
رمـــوز نسائيـــة تونســـية.. رائـــدات خلـــدهن
يخ التار

, مارس  | كتبه أنيس العرقوبي

تحفــل صــفحات الــذاكرة النسويــة في تــونس بأمثلــة لشهــيرات أنــرن التــاريخ في مجــالات شــتى منــذ
تأسيس قرطاج إلى يومنا هذا، كزينب بنت عمر والكاهنة ديهيا وأم البنين الفهرية وأسماء بنت أسد
بن الفرات وخديجة بنت الإمام سحنون وعزيزة عثمانة، وأسماء أخرى تم إقصاؤها وتهميشها في

أثناء كتابة تاريخ تونس المعاصر والحركة الوطنية.

في هذا التقرير يستعرض موقع “نون بوست” أسماء لشهيرات تونسيات خلدهن التاريخ والذاكرة
الجمعية، حيث رسمن النواة الأولى لبناء هوية المجتمع وروابطه الثقافية، وساهمن بأشكال نضالية

متنوعة في دفع ماكينة الاستعمار المستبدة والقاهرة.

بشيرة بن مراد
مناضلة من عائلة اشتهرت بالمهن الثقافية التقليدية والمتمثلة أساسًا في التعليم الديني والدفاع عنه
من أجل المحافظة على أسس المجتمع التقليدي، فقد اضطلع والدها محمد الصالح بن مراد وهو شيخ
يتوني) في ثلاثينيات القرن العشرين بدور مهم في محاربة التيار الحداثي والتغريبي الإسلام الحنفي (ز
الــذي انتــشر في تــونس بعــد انتصــاب الاحتلال الفــرنسي، كمــا عُــرف بمعــارضته لكتــاب الطــاهر الحــداد
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ير المرأة. عن تحر

وُلــدت بــن مــراد في أغســطس/آب  بالعاصــمة تــونس ونشأت وســط عائلــة محافظــة وعريقــة،
يتـونيين مـن بينهـم محمد منـاشو حـرص والـدها علـى تعليمهـا بـالبيت علـى أيـدي عـدد مـن الشيـوخ الز
يــم وتعلمــت العربيــة كمــا نــالت شهــادة وفــ عبــاس ومحمد بوذينــة، فحفظــت جزءًا مــن القــرآن الكر

التحصيل.

انخرطت المناضلة مبكرًا في العمل الاجتماعي والسياسي مدفوعة بحس وطني جارف، فعملت على
مــد يــد المساعــدة لرفقائهــا في المقاومــة ضــد الاســتعمار مــن خلال الــدعم المعنــوي والمــادي، إضافــة إلى
شروعهـا في خدمـة قضايـا المـرأة مـن خلال تأسـيس الاتحـاد الإسلامـي النسائي عـام  الـذي ضـم
رموزًا نسائيةً لا تقل أهمية من مراد كحبيبة حجوج وجليلة مزالي ونبيهة بن ميلاد ونجيبة القروي

وحميدة بن مراد ونعيمة بن صالح وتوحيدة بن الشيخ.

ورامــت المناضلــة مــن خلال هــذه المنظمــة، التوعيــة بأهميــة تربيــة الفتــاة في دائــرة الأخلاق الإسلاميــة،
وتوجيههــا نحــو التعليــم وبــث الثقافــة الإسلاميــة والعربيــة في الوســط النســائي، بالإضافــة إلى التعبئــة

لتأصيل مفهوم المساواة بين الجنسين والدفع بهن إلى الانخراط في الحياة الاجتماعية والسياسية.

لم تكتف بن مراد بنضالها في الداخل، بل عملت على مساندة ودعم القضية الفلسطينية في أواخر
الأربعينيــات وآزرت الحركــة الكشفيــة التونســية، كمــا ســاهمت في عمليــة التوعيــة الجمعيــة مــن خلال
مقالاتهـا الصـحفية في عـدد مـن الـدوريات مـن بينهـا مجلـة المسرح () ومجلـة والـدها “شمـس

يبًا مواضيع تهم المرأة والتربية والتعليم. الإسلام () وقد تناولت كل كتاباتها تقر

ومن إنجازات الاتحاد، تأسيس مدرسة للفتيات وتنظيم الملتقيات لفائدتهن وجمع التبرعات الموجهة
لمساندة جهود نشر العلم والتعليم، كما عملت على توثيق جرائم الاحتلال وإعانة الأرامل والعائلات
المنكوبة، إضافة إلى دورها في تكوين جزء كبير من النخبة التي حكمت تونس بعد الاستقلال عبر جمع

التبرعات للطلبة التونسيين بالخا وكان هدفها تكوين جيل جديد قادر على قيادة البلاد.

يـة التونسـية، اسـتبعدت بشـيرة بـن مـراد مـن المساهمـة بعـد جلاء المسـتعمر الفـرنسي وقيـام الجمهور
الفعليـة في العمـل النسـائي، إذ عمـد الراحـل الحـبيب بورقيبـة إلى إقصائهـا بسـبب خلفيتهـا الإسلاميـة
وتناقضهـا مـع برنـامجه ورؤيتـه للمـرأة، وذلـك بعـد أن اسـتفاد مـن شعبيتهـا لـدى عامـة النـاس، فهـي

التي فتحت له الأبواب ليتقرب من الباي ومن النخب البارزة، بحسب شهادتها.

صورة للحبيب بورقيبة و زوجته الفرنسية ماتيلد لوران (عرفت بإسم مفيدة
بورقيبة) في استضافة رائدة الحركة #النسوية #التونسية بشيرة بن مراد،

أواخر أربعينيات القرن الماضي. تقف ورائه الناشطة النسوية أسماء بلخوجة و
تجلس على يمينه مستضيفته بشيرة التي اقصاها و غيبها بعد وصوله
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Afifa (@BentIfriqiya) January 8, 2019 —

تهميــش المناضلــة تواصــل في حكــم النظــام الســابق، فقــد عاشت بقيــة حياتهــا في ظــروف لا تليــق
. من مايو/أيار  بتاريخها النضالي إلى أن توفيت في بيت متواضع بضاحية حمام الأنف في

راضية حداد
تُعد راضية الحداد من الشهيرات اللاتي خلدهن التاريخ كونها أول برلمانية تونسية ولمشوارها الزاخر

بالمواقف الوطنية وشجاعتها السياسية فلم تقبل بالمساومة على مبادئها.

كتـــوبر/تشرين الأول وُلـــدت راضيـــة الحـــداد في  مـــن مـــارس/آذار  وتـــوفيت يـــوم  مـــن أ
، وهــي حفيــدة العــربي زروق أحــد رمــوز الحركــة الإصلاحيــة بتــونس في القــرن الـــ ومــن بين

المعارضين القلائل لمعاهدة باردو التي أرست الحماية في البلاد التونسية.

يــة محافظــة، ســاهمت في إذكــاء حســها الســياسي والــوطني، ورغــم نشــأت المناضلــة في عائلــة برجواز
منعها من إكمال تعليمها، فقد حرصت على تعليم نفسها عبر مطالعة الكتب لتكتسب ثقافة واسعة
أهلتها فيما بعد لتعتلي مناصب عليا في الدولة، كان أولها رئاسة الاتحاد القومي النسائي وهي أول

. منظمة وطنية نسائية تأسست في يناير/كانون الثاني

شاركت في أواسط الأربعينيات بدعوة من وسيلة بن عمار التي سيتزوجها بورقيبة، مع نساء أخريات
في حملة لجمع التبرعات لفائدة الحي الزيتوني، كما انخرطت في الاتحاد الإسلامي لنساء تونس الذي
أسسته بشيرة بن مراد، وشاركت في جمع التبرعات في إطار حملة التضامن مع مساجين “الزندالة”

السياسيين.

مــع اقــتراب تــونس مــن نيــل اســتقلالها، انخرطــت راضيــة الحــداد في الحــزب الدســتوري الجديــد ســنة
 وبــدأت في التخطيــط لإنشاء الاتحــاد القــومي النســائي التــونسي الــذي ترأســته عــام  إلى
حدود ، ما أفسح لها المجال لتكون أول امرأة تونسية تدخل البرلمان التونسي، بعدما احتجت
على عدم إشراك النساء في انتخابات المجلس التأسيسي، وتحقق لها ذلك في الانتخابات البلدية سنة

.و  وذلك بالإضافة إلى انتخابها في اللجنة المركزية للحزب في الفترة بين ،

أمــا فيمــا يخــص علاقتهــا بالســلطة، فراضيــة حــداد عُرفــت بمعارضتهــا وانتقادهــا لســياسة الحــبيب
بورقيبة خاصة في مسألة التعاضد التي وضعها أحمد بن صالح، فقد رفضت الأساليب القمعية التي
استُعملت آنذاك لفرض الاشتراكية، كما دعمت التيار الليبرالي في الحزب الاشتراكي الدستوري الذي

كان يقوده أحمد المستيري بمساندة الباجي قايد السبسي وحسيب بن عمار في بداية السبعينيات.
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وتنقل بعض الشهادات أنها توجهت لبورقيبة بالقول: “أنت بطل الاستقلال وحان الوقت أن تكون
بطــل الديمقراطيــة”، وهــذه المواقــف الرافضــة للحكــم الأحــادي والاســتبدادي كلفــت راضيــة الحــداد
الكثير، فتم التضييق عليها ودفعها إلى الاستقالة من الاتحاد القومي النسائي التونسي بالإضافة إلى
اتهامها بالاستيلاء على أموال عمومية والحكم عليها بالسجن في مايو/أيار  مع تأجيل التنفيذ.

بعــد وفــاة الحــداد وســقوط النظــام الســابق، تــم رد الاعتبــار للمناضلــة في  بــإطلاق البرلمــان
ــان الــتي تمــت فيهــا التــونسي اســم “راضيــة حــداد” علــى قاعــة الجلســات العامــة القديمــة في البرلم

. المصادقة على دستور

توحيدة بن الشيخ
هــي قصــة أخــرى مــن النجاحــات الــتي حققتهــا المــرأة التونســية في وقــت عرفــت فيــه البلاد انحطاطًــا
يبيــة، فلم تمنــع البيئــة المنغلقــة للمجتمــع اجتماعيًــا وتــدهور اقتصاديًــا بفعــل الاســتعمار وأدواتــه التغر
التونسي توحيدة بن الشيخ من بلوغ حلمها في أن تكون طبيبة تساعد الفقراء وتدعم جهود العمل

الخيري.

ولدت المناضلة التونسية في  من يناير/كانون الثاني ، لعائلة ميسورة انحدرت من محافظة
بنزرت أقصى شمال البلاد، توفي والدها (فلاح) بعد أشهر قليلة من مولدها، فأشرفت والدتها، وهي
أخت الطاهر بن عمار أول رئيس حكومة تونسية في ، على تربية الأبناء ( بنات وولد) على

الطريقة الإسلامية.

بحرص من الوالدة على تعليم أبنائها، التحقت بالشيخ وإخوتها بمدرسة نهج الباشا () حيث
، يا عام أنهوا المرحلة الثانوية، فيما تم ترسيمها بمعهد أرمان فاليير حيث نالت شهادة البكالور

فكانت أول تلميذة تونسية مسلمة تحصل على مثل هذه الشهادة.

وعلى الرغم من رفض العائلة الموسعة لسفرها إلى الخا لإكمال دراستها، وجدت توحيدة في أمها
ــاء ــاريس لتعلــم الطــب، كُللــت بإحرازهــا شهــادة في الفيزي الســند والــدعم الكــافيين للانطلاق نحــو ب
والكيميــاء والبيولوجيــا، لتتخــ ســنة  طبيبــة، وتعــود إلى تــونس وســط ترحيــب مــن العائلــة
والأوســاط الثقافيــة والسياســية، إذ احتفــت بهــا الصــحافة، ونظــم لهــا “الاتحــاد النســائي الإسلامــي

. من أبريل/نيسان عام التونسي” حفل تكريم في الـ

أما نشاطها الاجتماعي والسياسي، فانخرطت فيه بعد دعوة بشيرة بن مراد للانضمام إلى “الاتحاد
النسـائي الإسلامـي التـونسي”، كمـا شغلـت منصـب نـائب رئيـس “الهلال الأحمـر التـونسي”، وقـدمت

ير تُدين الاستعمار الفرنسي عقب أحداث عام  بالوطن القبلي. تقار

وبعـــد اســـتقلال تـــونس عـــام ، بـــدأت توحيـــدة بـــالشيخ نضالهـــا في مجـــال الصـــحة النسائيـــة
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والإنجابيـــــة، وانخرطـــــت في مـــــشروع ســـــياسة تحديـــــد النســـــل الـــــتي تبنتهـــــا الدولـــــة، فأنشـــــأت
قســمًا خاصًا بالتنظيم العــائلي في مســتشفى شــارل نيكــول بالعاصــمة عــام ، وعينــت مــديرة

. لبرنامج التنظيم العائلي عام

تعتـبر توحيـدة بـالشيخ مـن عنـاصر النخبـة المثقفـة والمناضلـة في تـونس زمـن الاسـتعمار والمساهمين في
بنــاء الدولــة الوطنيــة المســتقلة، إذ انخرطــت في الكثــير مــن الأنشطــة السياســية والاجتماعيــة وحــتى
الثقافيـة، فـانخرطت في جمعيـة طلبـة شمـال إفريقيـا وأسسـت جمعيـة الإسـعاف الاجتمـاعي وتـولت
الإشراف علـى مجلـة “ليلـى”، وهـي أول مجلـة نسائيـة تونسـية ناطقـة بالفرنسـية بـدأت بالصـدور في

. ديسمبر/كانون الأول

مــن المؤكــد أن النســاء الــوارد ذكرهــن لم ينلــن حظهــن مــن التقــدير في حيــاتهن، فقــد عشن التهميــش
والجحـــود مـــن النظـــامين البـــورقيبي والتجمعـــي، لكـــن الـــذاكرة الجماعيـــة حفـــرت أســـماءهن في
كتاب التــاريخ الشعــبي وهــي ورقــات مضيئــة يعسر علــى الحكــام إطفاءهــا أو محوهــا بروايــات رســمية

تحمل بصمات التزييف.
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